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الطبعة الأولى ١48‏ ه - ۲۰۱۷م 


لبي اليه 1ل عازن الرجی 
ارود راشي اة اماد اال ورب وم وسار 
و و وعم مکی و 28 
وو ونور اطانی لوست را اوا اشا ر : 
کر کر کاک و الق م اا عا ا یر 
رواش غيه سیوں ساد یره السا +وضظر 
نے کت e e‏ 
قافا ھور قير یا 7 
المزطوم فى كع اناا رل یھر 


ا شرح القواعد الاربع 


بسم الله الرحمن الرحيم 


مقدمة فضيلة الشيخ عبد المالك رمضانی الحزائري 


الحمد لل + وأشهد أن لآ إله إلا الله وأن مدا رسول اللہ ء صلی الله عليه 
وسلم وعلى آله ومن اهتدى بمداه . 
وبعد » فقد اطلعت على شرح الأخ الفاضل الشيخ : عمر بن محمد كبوشية 
للكتاب العظيم " القواعد الأربع" وقد أتى فيه بعيون مسائله فجزاه الله خيراً 


> وغفر لمؤلفه » ونفع اللہ به. 


الخرطوم في ۲۹ جمادى الأولى ۱٤۳۷‏ هھ 


قر اقات الارية تک 


مُقدّمة الشارح 
٥‏ الحَمد لله مده وَتَسْتَعِيئُهُ » ونسعغفۂ ء وَتَعُودُ بالل مِن شزور أَنفْسِنَا 


وسات أَعْعاتا » من بهد الله فهو المهددٌ ع ومن مضل + قلخ تد له ويا 


عن ہو لو قال كى ا ہہ کی کے ےو بی ہر 2 كام دن کڈ 
2 0 سُولة. قال تَعالى # يتا لذن ءامنوا نوا 7 21 اوہ ولا و الا 
0 مہ 7 1 ہر کو 20 و موه رس کے 0 و ات 
وتم سیو ' أقَالَ تعا: ناا الاس اتو ریم الى کک من یں ووو 


او 


ر ا اس ھر 0 لي KT‏ 4 ب 
لق مھا روجھا وہک نما رجالا كيرا ويساء واتفوا الله الزى فساء لون یہ والارحام إن 


ر ےھے مه مه ا مس وه م Aol,‏ 


526 ر O E‏ قال تَعَالّ :۾ تاها الین ءامنوا | انھوا ا فو افولا 
7 لک اک ویفرک دوک و قد اله ونوا 


ع سر یکی عر 2 


فاز فوزا عظِيمًا 4 


أمّا بعل 


و َد 


. ٠١١ سورة آل عمران الآية:‎ )١( 
١ سورة النساء الآية:‎ )۲( 


(۳) سورة الأحزاب الآية: ۷۱-۷۰۔. 
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َإِنَّ الْمُسْلِمِينَ - في هَذِهِ العصور - يُعَايِشُونَ ذلاً وَقَهْرَا » وَيُعَانُونَ جُوعًا وَفَفْرَا » 
وَقَدْ طَالَ الْتِظايُعُمْ لرؤْيَةٍ هَااَلٍ النَصْرٍ وَالتَمْكِينَ » حى تَرَعْرَعَ عِنْدَ ضعفائِهِم 
ليقن » وَاخْمَلَفَتْ أَنظار الاس في طرق الخلاص » فَسَلَكَ عُلاَنُهُمْ طریق الْصَارقينَ 
مُسْتيِحِينَ دماء الْمُسْلِمِنَ » فَكَانُوا لِدَيْنٍ اللہ مِنْ عُدَاتِهِ » وَقَدْ عَدُوا أَنَفْسَهُمْ مِنْ 
نقاجت كهنا ساك تال فلت العلعاكه » ودر أن عتا الا شين 
التُحَلّفٍ والبيخدئة ‏ وبا ُمَارقُونَ الْبلَة الختيفيّة و الشرِعَة الإسلايية . وَالكبَب في 
علو ايك وَحَفَاءِ عَؤْلَاءِ طَائِمَةٌ سَبَقنْهُمْ إل الدّينٍ تَسّكوا وَتَعَبّدُوا هل مب 
مَسَلَكُوا في عَذا الطریق » طريق الْملَّة النصْرَائّة الَذِينَ إِذًا مات فِيهمْ اليَحْل الصالِحُ 
با عَلَى قب مَسشْجدًا » ثم صُورُوا ف فيه لّكَ الصُورٌ » أُولَيِك شراز اق عِنْدَ الله . 

وَصَف 0+007 الله صلی الله عليه وت لأمل اكاب قَبْلیَا. هَولاءِ هُمْ الآباء 
فَوَلَدُوا مِنْ أصلابهم 292 ع أَفْكَارهِمْ دَانِكَ الولدان أَعْني الخارحى وَالْعَلّمَاَ 
جو ل ل 
سے کےا نيه في الضَّلالَةٍ 


روم 


ودی بی عَيْنيِهِ قال تَعَالَ + وعد e TS‏ 
کن ن آلا سک أنقنلك کے يد قل تک 
دنم E E‏ ورا 1 س ك بد عَرَیْهع أئناً يعَبدوتنی لا 

1 عب رقي سر مر ۲۶ وو مده 
2 ف کا ومن کفر بعد لل ويك هم امون مها 4 
[سورة النور] لاط وم و تع تہ 
إِتَصَفْت بَصفَیْن هي ال مان وَالْعَعَل الالح کو اة أَشْيَاءَ هي الاستخلافٌ 


3 لْأوْضٍ» ولشنكية ل يهم الي ارتضاه لهم وان ُو من كل حؤف. وَالْفِعْلَ 3 


فرے ال اع ارت ادا 


ذو الْوُعُودٍ اللَلانَةً سبتثة لآم الْقِسْم وَمَّتَهِ ونِ التْزییدِ قا افك أَدْىَ شك في 
وَقَاءِ الہ بُوعدھُلکن هذا الوعد الصادق المؤكد مشروط بشرط يتكون من ركنين ہما 
عبادته وعدم عبادة غيره بينه الله بقوله ( یعبدوننی ولا يشركون بي شیئا) ومتى تخلف 
هذا الشرط تخلف المشروط فكان الذل والموان وتسلط الأعداء وعدم الأمان في 
الدنيا. أما في الآحرة فالخلود في النار وحرمان شفاعة سيد الأبرار. 

وأمر بمذه المنزلة خطراً » لحدیر بالمسلم أن يحذره ویتوقاہ ء ولا سبيل لذلك إلا بمعرفته 
إياه » فإك كثيراً من الواقعین في الشرك ينفون وحودہ في هذه الأمة ء أقول كيف 
تنفي أمراً لا تعرفه ؟ 

ومن هنا فقد وضع الإمام الناصح محمد بن عبد الوهاب كتابه القواعد الأربعة في 
معرفة الشرك وليس ذه القواعد مصدر سوى كتاب اللہ وقد وضع بين يديها 
مقدمة قي تركية النفوس تشهد على الدعاة الحركيين الذين قالوا في كتب العقيدة 
جفاء بالكذب والافتراء. وقي مٹل هذا قيل: من تكلم في غير فنه أتى بھذہ 
العجائب.فلا أدل على بعدهم من كتب العقيدة من هذا الكلام. 

وكتب العبد الفقير إلى توفيق العلي عمر بن محمد علي غفر اللہ له ولوالديه ومشايخه 
وللمسلمين . 


في الثاني من شهر ربيع الأول سنة 417/8 ١ه‏ 
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بِسْم الله الرَّحْمَنِ الرّحِيم 


الف ئک ری قرو یں ہو کے __ ےو لو 09 
رمه الإمَام حمل بن عبد الوَمّاب رحمه الله = :٠ ٠‏ 


هو تُحَمّدٌ ن عبد الْوَمَّابٍ بن سَلِيمَانِ بن عَلِنٌّ بن َمّدِ ب ُد الْوَمَيْيُ 


ال 

مَؤْلِدُهُ: وُلِدَ الشّيْحُ محمد بْنُ عَبْدِ الوْقَابِ في مَدِینَة العيينة سَنَةِ ١١١‏ ١ه‏ 
أَسْرنُهُ نَشَاً ال ف أسْ'َة مَعْرُوفَةٍ بِالیلم » فَجَدَّهُ سَلِيمَا بن علي أَشْهَرْ 
الْعْلَمَاءٍ في عَصْرِهِ › » وَعَمُۂ إبراهيم عا جَلِيلٌ وَوَالِدُةُ كَانَ دا باع طَوِيلٍ في 
الِْقّهِ ء بقی قَاضِياً مُه طَوِيلَةٌ قي العبينة. 


شاه : كَانَ الشّيْخُ - رجه الله - مُنْذُ نُعُومَةٍ أظفاره متفوقاً في الکاو وَقَدْ 
حفظ الْتُآنَ ۷۳ھ اي 


۳ و نے وَالِدُهُ بذّكائه ي الطٌابح وَمَوَاهِبِهِ » بَلَعَّ مَبْلّعَ البَحَالٍ وَهُوَ 


9 
E‏ َة أ 


ان الي عَشَرَ عَاماً » وَرَمَحَهُ 


اقام شَهْرَيْن بِالْمَدِينَة البو » © رَخل وَِشْتَعَلَ بطلب العم حى أَئَهُ گا 


ؤي العام وریہ 


)١(‏ انظر كتاب: ( محمد بن عبد الوهاب مُضْلِح مظلوم ومُفترى عليه )ء تأليف الأستاذ: 
مسعود النّذوي» ترجمة وتعليق: عبد العليم ك العظيم البستوي» مراجعة وتقديم الدكتور: محمد تقي 
الدين الحلالي» من مطبوعات وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد عام: 47١‏ ١ه.‏ 


قرس ا ع ارت [ 5 ) 


رَحَلَنُهُ في طلبٍ لْعلْم : قَصَّدَ الشَّيْخُ - رح الله - الحجارٌ وَهُوَ في الْعَشْرَيْنٍ 
ور وع 
٦‏ 6 ترف کا الله - ال حكن کیا الد 


7 


7 


کات رخ مار اديت اغد الكفيه! لسَّنَةَ رین » مره عَنِ الشَدٍ عبد 
نت O‏ 
گان - رچ الله - مُولّعاً بالدَّعْوَةٍ إِلی الله » وَكَانَ بُنْکڑ ما يَرَاهُ من الدع عِنْدَ 
الحخرة اة » م َحْلَ إلى البصرة في دِرَاسَةٍ ْمُه » هَدَرَسَ مُتَايِكَ عَلَى 
الشَّيْخ خمد الْمَجْمُوعِيْ » ولا گان ناء عَنِ الْمُنْكِرٍ طَرْدُهُ الأشقياءُ مِنَ 
البصرة في وَقتِ الظّهيرةٍ » فُخرج مِنْهَا وَلتیَة في الطريق رَحل اه أبو يدان 
> فَأَوكُبَهُ حمَارًا لَهُ حئی أَوَصَلَهُ إِلی مَدِيتة اليبيْرْ ء وَكَانَ يُرِيدُ الشام طُلباً لِلْعلْم 
كن نفد الْمَالُ الّذِي عِنْدَه فَرَحَعَ إل خُرَمْلاءِ وَهُوَ عَازِمٌ عَلَى ثشر التّوْحِيدٍ 
صا الدع . 

رز ِقاتِ عَصْرٍ الشّيْخْ : 

گائٹ بلا تد قَبَائِلَ وَدُوَيْلَاتٍ متَنَاؤرۃً ومتشاحرةً » وَكَانَ ا لهل متفشياً 
والشَرَك مُنعَشرًا » وا اة ضَاربَة بأطتاتا في جع تواجي فريك وكاتيت کا 
مَدِيئَةٍ فيهَا ثبع لامير. فَعَرّمَ الشَّيْخُ عَلَى تَوْحِيدٍ د الو عق يما يُسَاعِدَ ذَلِكَ في 


شر الدَّعْوَةٍ » هَذِهٍ الافکاء ا لكائكة مير ید کيا 4ن يه 


ا 
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وَلَّمّا وَحَدَ الامير مسععداً إنْتَمّلَ إِلَيه بِنَفْسِهِ فَأكَرَمَ الأميز الشَيْحَ » وَتَرَوَجَ 
وة بِنْتِ عبد الله بن مَعْمَرٍ ء فَنَوَطّدَتْ الْعَلاقَاتُ أَكْكَرَ ء وَقَالَ الشَّيِحُ 
للامير :( إِنَّ لازځو إِنْ انت قِمْت بِنَصْرٍ لا إل إلا الله أن يُظْهِرَكَ الله تَعَالَ 
» وك بدا وأغْرابَهَا ). أَبْدَى عْثْمانُ بن مَعْمَرٍ الْمُوَائَمَةَ في أل الائر ثم أنه 
راع لَمّاكائبَة لوڈ الْإقِْيم جين سيوا بِدَعْوَةِ الشّيّْخ ء وَكانَ سَبَبْ 
مَاعِه:ْ أَنّهُ هَدَمَ قُبّةَ يَقُولُونَ انها كَانَثْ عَلَى قثر رَيْدٍ بن الطاب ء وَرَحَمَ 
زانِيَةَ تُخْصَئَةٌ فَأَحْدَنتْ لَه هَاتَانٍ الْمَصَّتَانِ صَينَا » كل ذَلِكَ كان بمُوَاقَقَة الامير 
لمان بن مَعْمَرٍ » ولا أُمْكّى علما بن مَعْمر لِمُلُوكِ الیم ترد گیڑ في 
أَمْرِ سيخ كَآئْرَ أن َة من الد » وقد أوَعَرَ إليه موك الإمليم بان بل 
2۶ ہ۷ " فِيهَا پا ڙوج ء مَحَرَجَ الشَّيْحُ مَعْ 


جُندِئ ي سی فَرِيدَ الطْقرئ ء تشی الشَيخ راجا وَاِكنْدِیُ وَراءَة ا وَهُوَ 


o 


0 


و 2 وا ال ےہ ے‫ 4 لے کے و ےک 0ہ د مهبو 
يُرْدّدُ قول اللِ تَعَالُ : ومن بت أ لہ یجعل له خرحا 4 نَوَحَهَ الشیح 
TS‏ ہت 


الع يس عِيّةَ مُشارَي وتان ء وَصَارَ بَيْتْ ابن سويام 0۶ َة التَوْحِيكٍ » 


.۲ سورة الطلاق الآية:‎ )١( 


وَكانَ الاس بِؤمُونة رين ء ي عَزم الشّيْخُ أن صل بالامير فَكَلّمَ إِحْوَتَهُ › 


2 


م 


كلما رَوِْحَةَ الامیرِ وَكَانَث إمْرَأةٌ ذكيّةٌ مُتَدَينَةَ » فَقَالَتْ للأمير : 
( إِنَّ هذا الأحل أَنَى إِلَيكَ وهو غَنِيمَةٌ سَاقَِا الله لَك مأكرقة وَعَظّمْهُ وَاغْمَيِمْ 
تُصْرَتَُ ) ء وَلَمًا اليا عَرْضَ عَلَيه الشَّيْخُ امم أصولٍ دَعْوَتَهِ ويش الاميز 
بر لكنّه اشترط شَزطینِ : الال : ذا قُمْنا يِنُصْرَتِكَ وَفَمح الله عَلَيِكَ 
البلاد ألا تَرْكِنِ عَنّا . 
الثاني : أَنَّ لي عَلَى أهل الدَّرْعِّة قَانُونَا آحذه مِنْهُمْ وَفْتَ الثمّار فَأَحَافُ أَنْ 
عن من أَعَذو ء ية الشَيْخُ عَلَى الأؤل 
ا لقن مََعَلَ الله أن يَفَْحَ عَلَيكَ مَا مُو عَیْر مِنْهَا ). فَاجْتَمَعْتٍ 
ا لمك رعا وَالسَيْف وَالشتَان قظهرث دَعْوَةٌ النَوْحِيدٍ الي بجني بَعْضّ 
مارها الْآنَ 

مُوَلْمَابُ الشّيْخ : -١‏ كاب التَوْحِيدٍ» وَهُوَ الذي خخخ راد شَرْحِهِ » 
وَاسَهُ بالْكَامِلٍ كاب التَوْحِيدٍ الَّذِي هُوَ حَق الله علي الْعييدُ). ٢‏ - 
كفك اوت دح كلظ الأصول: 6ح القواعة الاؤتفلة هت روط 
الصّلاة وَأَيَكَايًْا . ٦‏ - أَصُولُ الان . ۷ - فصل الْإسْلام . ۸ - الكبائر . 
۹ - نَصِيحَةٌ الْمُسْلِمِينَ . ٠١‏ - سِنَّةُ مَوَاضِع من السَيرَة . ١١‏ - تَفْسِيرُ 


المَائحَة . 


کر 
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. صر الشيرة » وَغَيْرَهَا كثية‎ - 1٠ . محابل الام‎ - ١ 

تاز هوا اث لشي زاب کب اهمها : ١‏ - سُهوله عِبَارقَاء ١‏ - گنو 
أدلتهًا » elel E ٣‏ 

ثناۂ العُلَمَاءِ علیہ : من أن عَلَى الشَّيْخ محمد بن عَبْدِ وكاب الْإِمَامْ 
الصنعاني - رَه الله -'' صَاحِبْ كيتاب سبل السّلام في قَصِيدَةٍ طُويلَةِ © 
سلامي على بُحْدِ ومن ڪل في ڍ *** وَإِنْ گان تخلیبی مِن الْبِعْدٍ بعد لا جد 
إلى أَنْ قال : 

کرو الك الد کا ©** يذ ا تا كو شيا البعيدي 


فَجَدَّدَ دِين الله بَعْدَ دثوره *** فَرَالَ ظلامَ الشّركِ وَالْفتنةٍ المزدي 


رُهْدَُهُ وَتَعنِّدُهُ: فَلَمَا ترا تة در عير بخرى تريخ أو سح أصلح لله 


به البلاد وَالْعبادَ إلا وَحِدَّتَهُ متصفاً بِصَفَتَینِ انين الأول أن ية مَنْ اَهَل 


الیل من لمع ملع أن نة قَبْلَ إصلاح الآخرین فقوي صِلَتُهُ أو ھن 


رم الْأمُورٍ بيد = اة ب 


(۲) ولد بصنعاء سنة ۰۹۹٥ھ‏ وتوف في شعبان سنة ۱۱۸۲ھء وكان إماماً جليلاً . 
(۳) و هي تسعة وثلاثون بيتاً مذكورة بتمامها في كتاب " عنوان ائحد في تاريخ جد" ۹۰/۱ في 


حوادث سنة ١5‏ ١اه.‏ 


قرس ار غلارت [ 9 ) 


ققذ مر الله َه صلَى الله عليه وسَلُم ام اليل حين حلۂ وة وجي 
فقال 7 909+ قەر دہ أوانق ین قلا )وزد علیِدورٹل ال ان رتيا 
إِنَسَتْلَق عَليلف قول تيلا ) to‏ 


عَبْدُ الین ئ عَْدِ اللّطِيفِ بن عَبْدٍ الله بن عَبْدٍ اللِيفٍ بْن عَبْدٍ ايحن 


بن حسن "گان الشّيْخُ _ رَه الله _ متعبداً ّي غَالِب اللَيْلٍ صّلاةٗ و قََاءةَ 
وتحجدا " (") 
SS‏ اف كَإذ اللثوين قيلت على 


وو 


تب من بُؤنرِمَا وا يُنَافِسُهَا في بوتا وَقَدْ قَالَ عَبْدُ اليم بن عَبْدِ اللطِيفٍ 


2 


عن الشّيْخ الْإمَامَ لبي ا سر 
بِالْمَعْرُوٍ ء وَبَيْتُ الال في يدو وشن تَصَرْفِهِ ء وَكانَ سخیاً جَوادًا" © 


وَقَاةٌ الشّيخ - رحۂ الله -: تون الشَّبْحُ في سَوَالٍ أؤ ذِي الْمَعْدَةَ سن 


٦ھ‏ . وراه الإمَامٌ الشوكانى ()-رجمَة الله - في قَصِيدَةٍ مَطْلَعُهَا : 


)١(‏ سورة المزمل. 

(۲) مشاهير علماء نحد : ص ۲۷ 

)٣(‏ المصدر السابق 

)٤(‏ هو محمد بن علي بن الشوكاني فقيه مجتهد من كبار علماء صنعاء اليمن» ولد بمجرة 
شوكان من بلاد خولان بالیمن ونشأ بصنعاء» وولي قضاءها سنة ۱۲۲۹ ه ومات حاكماً بما. 


2:0 راجع كتاب أثر الدعوة الوهابية في جزيرة العرب» ص: ۷۹۰۸۰ء. 


[1) شرح القواعد الاربع 


سی کے کر 


مَصابٌ دَهَى قلي فُأُدگی غلائلي *** وأصمى سهم الافتحاع مفقَاتِلي 
مَصابٌ به الدُنیا قد غْبَدَ و حهها *** وقد یع أَغْلامُ قو قوم أُسَافِلٍ 


قد مات طَْدُ الْعِلّم طب رَحَى العلا *** ومر إذْرَاكَ الفضول الأفاضلٍ 
قال الإمام رحمه الله : ( يشم الله اليَحْمَنِ الزٌجیم ) 

ابتدأ كتابه بالبسملة اقتداءً بالكتاب العزيز» واقتداءً بالنبي عليه الصلاة والسلام في 
كتاباته. (بشم) : ا حار وانجرور متعلق بفعل حذوف مناسب للمقام لأنّه أدل على 
المقصود » وتقديره هنا بسم الله أكتب. 

الله قال سيبويه: "أعرف المعارف"؛ لذلك تأت الأسماء كلها تابعة له» وهو مشتق 
على الصحيح من الإله ومعناه المعبود الحق. 

اشن الٌحیم):ا مان دالان على اتصاف اللہ بالرحمة» فالأول يدل بوزنه على سعة 
رمتہء والٹایی دل على تعديها. 

قوله رمه الله:( اَُسْاَل الله الگرمَ رَبّ الْعَرْشٍ العظیم أن يَتَوَلاكَ في الدَّنْيًا والآجرة ) 
الكرم هو الْکیڑ الي ا ود المعطي الذي لا يَنْمَدُ غطاؤه. 

ررب الْعَيْشِ) اليب لغة: السيّدء رب الدار: سيدها وشرعاً: هو الخالق المالك 
المدبر .والْعَزشُ لغة: سرير الملك وشرعاً: هو سقف المخلوقات. 

(الْعَظِيم): وصف الإمامٌ الصنفُ العرش بأنه عظيم» لما جاء في الخبر عن النبي عليه 
الصلاة والسلام أنه قال: "ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة بأرض فلاة 
وفضل العرش على الكرسي كفضل تلك الفلاة على تلك الحلقة" أخرحه ابن جریر 
في تفسيره وصححه الألباني في السلسلة برقم: ( ۱۰۹). 

قوله رمه الله:( أَنْ ولاك في الدَّنيَا وَالآجرّة): يتولاك في الدنيا يقوم بأمرك ويكفيك 
حاحتك ويصلح لك دينك فيقيك السيئات ويوفقك للطاعات وتولي الله لعبده يعني 


رحا اع الازيع )11 


a r 


لَّ الس © ر2 [الأعراف] 
u‏ رحمه الله: رون يْعَلَكَ مبازگا أَيْنَمَا كُنْتَ) البركة هي ثبوت الخير الإلمي في 
الشيء وزيادته ومما قاله المفسرون في قوله تعالى: + وَجَعَآو ار E‏ 
كنت ؟4[سورة مرم: ]١٣‏ آمراً بالمعروف ناهياً عن المنكر أينما كنت . 

قوله: روان يْعَلَكَ من إِذا أَعْطِيَ شَكرَ) العطاء فتئة واحتبار؛ قال تعالى في 

حبر سليمان عليه وعلى نبينا الصلاة EG:‏ امن قضّلِ رق لبون 
7 عور 200 سی ين میں ھ 
اشک ا 2 ومن شکرفإ نمامشکر لفسه ونك 30 © 
#[سورة النمل]. 
والشکر ثلاثة أركان: 

22-١‏ اعتراف القلب أن النعمة من الرب. 

2-0-9 تسخخيرها في طاعة الله. 


۳- الثناء على اللہ باللسان بسببها. 


قوله رحمه الله:(وَإِدَا ابي صَبرَ) البلاء يشمل الخير والشر؛ قال تعالى: #إ وك وم 
ال ویر َة )4 [سورة الأنبياء: ٣]وانما‏ حصت المصائب باسم البلاء؛ 
لاستشعار العبد ذلك» بخلاف النعمة فإنه لا یستشعر عندها البلاء . 

الصبر لغة: الحبس وشرعاً: هو حبس النفس على أحكام الشرع » وقال إبراهيم 
الخواص: " هو الثبات على ان والسنة ". 


[1) شرح القواعد الاربع 


قوله:( وَإِذَا أَذّنب اسْتَعْفَرَ ) الاستغفار: هو طلب لمغفرة» والمغفرة هي الستر 
والتجاوز. 
قوله: (قَإنَّ هَوْلاءٍ الثّلاثُ غعُنوَانُ السَعَادَ أي دليلهاء وقد ذكر هذه الكلمة 
العلامة ابن القيم- رحمه الله- في مقدمة الوابل الصيب» والبرهان على أنَّ هذه 
الفلا عدواة: السعادة: آذ المد يدور حال بن الس وناضيبة والااب لگن 
تكمن سعادته في الشكر والصبر والاستغفار» ويظهر ذلك بأنَّ الشكر سبب 
لزيادة النعمة وسبب للشواب عليها يوم القيامة » وأنَّ الصبر يخفف المصيبة في 
الدنياء وهو سبب للثواب يوم القيامة والاستغفار سبب لمحو الذنب في الدنياء 
وستره » وعدم العقوبة عليه» وهو سبب لأن تبدل السيئات حسنات يوم القيامة. 
وأي عبد أسعد ممن زاد الله نعمته » وخفف مصيبته » وغفر زلته » وستر عورته . 
ويلحظ من قرأ في كتب الإمام - رحمه الله- أنه يفتتحها بالدعاء ويكرره في 
تضاعيف الكتاب» ونستفيد من ذلك: محبثّه ا یر للناس - رحمه الله- ء وأنَّ 
الداعية إلى الله ينبغي عليه أن ينَصف بمذہ الصفة» وأن يُشعر من يدعوه أنه يحب 
له الخير» وهذا من أعظم الأسباب التي تدعو المعاند للاستجابة بعد توفيق الله . 
قوله: راغ ردك الله لِطَاعَبِهِ أَنَّ َة مِلَة إِنْرَاهِيم) اغْلَّمْ: كلمة 
يؤتى بحا للتنبيه على أهمية ما بعدها كقوله تعالى : وََعَلْموَا أن الله مع 
لسن للل 4[سورة البقرة]. فمعناها انتبه لهذا الأمرء لا أنك تجهله » وكذلك 
المعنى في الآية انتبهوا لهذا الأمر العظيم وهو معية الله لأهل التقوى . 
( أَيْشَدَكٌ الله لِطَاعَتِهِ ): جملة اعتراضية دعائية» معناها : وفقك الله للطاعة علماً 
وعملاً وهذه هي المداية التامة. 


قرس اھ غلارت [ 13 ) 


وآ الحم : عن ات وهو لغةة ال وشرعاً + نحدها الصف بان تعد الله 
وحده مخلصا له الدين .وقيل هي الإقبال على الله والإعراض عمن سواه. 
مله إيْرَاهِيم) : عطف بيان على الختِيِيّة ء ومعناها عقيدته ودينه. 
(إِبْرَاهِيمَ): أبو الأنبياء» وقدوة الحنفاء» خلیل الرحمن عليه وعلى نبينا الصلاة 
والسلام . 

فرلس و ان یه از ليها انار أن مدر اضر 
المؤول خبر (أنَّ)» والتقدير: أَنَّ الحنيفية ملةً إبراهيم عبادةٌ الله وحدَۂ. (وَخْدَه) أي: 
منفردأ وهي حال من الاسم العظيم لصا ): أيضاً حال من فاعل تعبد. 
والإخلاصٌ لغدً: التصفیڈ والخالص الصاف وشرعاً: قصد وجه الله بالعبادة . 


اس 


و (الڈیئ): هنا هو العمل » قال تعالى:/ بويا يوم الہ ديهم لحن )* 
[سورة النور: 5 ؟] أي: عملهم. 
گماقال تَعَالَ: ٣‏ وما علقت ل والإنى إلا يدون © 4 [الذاريات] 


سم 


الكاف للتعليل وليست للتشبيهء أي: لأنَّ الله قال : +( وما لفت ان والانی 


إلا يدون ) > ( ما) : نافية »( خلقت): الخلق: هو الإيجاد من العدم على غير 


ردح رہہ سے و 


مشال سابق ء( الشن): مخلوقون من نار.قال تعالى +( ولان علق من مَل ِن تار 
السود ا 4 [ا ححر] وسموا جنا لاستتارهم؛ لأنَّ مادة ا حیم والنون المشددة 
أصل حقيقتها الاستتار (والإنس) : هم البشر موا إنساً ؛ لأغم يأنس بعضهم 
لبعض( إلا): حرف استثناء( ليعبدون): اللام: لام التعليل ء يعبدون: التعبد هو 
التذلل لله بفعل أوامره وترك نواهيه والنفي مع الاستثناء يفيد الحصر فمعنى الآية: أنَّ 
الله لم يخلق ال نٌ والإنس لشيءٍ غير العبادة . 


[1) شرح القواعد الاربع 


| 


قوله: ( قدا عَرَفْتَ) من الآية السابقة (أَنَّ الله حَلَقَكَ لِعِبَادَتِهِ ) بل عرفث منها 


أنه م لقني لشيء ضر لاد 

قوله:(مَاعْلَمْ أَنَّ الْعبَادَةَ لا تُسَتّى عِبَادَةٌ إلا مَعَ النَوْحِيدٍ ) لأن التوحيد شرط في 
العبادة وقد تقرر أن الشرط يلزم من عدمه العدم» فعدم التوحيد يعني عدم العبادة» 
ولو وحدت في الواقع بدونه» فإنه لا اعتبار لما؛ لأن المعدوم شرعاً كالمعدوم حساًء 
وهذه قاعدة دليلها نفي النبي عليه الصلاة والسلام صلاة المسيء صلاته مع 
وحودھا منه في الواقع: فقال عليه الصلاة والسلام " إنك لم تصل " رواه الجماعة 
فمن عبد الله وعبد غيره لم يعبد الله 
التوحيد لغة : مصدر ود بوخد توحيداً » إذا اعتقد وحدانية الله » وشرعاً : 
إفراد الله بما احتصّ به. 
قوله: رما أَنّ الصلاةٌ لا تُسَكّى صّلاةً إلا مَعَ الطّهَارَةِ ) هذا مثال لتقرير ما سبق 
من الكلام» واختار هذا المثال خاصة؛ لأنه من الثوابت عند المخالف فمن صلی 
بغير طهارة نستطيع أن نقول إنه لم يصلةٌ؛ لأن الطهارة شرط في الصلاة » وعدم 
الطهارة يعني عدم الصلاة » ولو وحدت في الواقع. 

قوله رحمه الله( قدا دحل الشرك 5 الْعِنَادَةٍ فَسَدَتْ) فإذا كان الشرك أصغر 
فسدت وحدهاء وأما إذا كان الشرك أكبر فإنه يفسدها وما سواها من العبادات . 

قوله رحمه الله :( كَالحَدَثِ إِذَا دحل في الطَّمَارةِ ) هذا المثال ليس تكراراً للمثال 
السابق ؛ لأنا نستفيد من المثال السابق أن من عبد الله من غير توحيدٍ لم يعبد 
الله ومن هذا المثال نستفيد أن الموحد إذا وقع في الشرك فسدت عبادته» وهذا 
لمال من الثوابت عند المخالف أيضاً والتشبيه من المصنف للشرك بالحدث في 


فرے اھ غلارت [ 15 ) 


الإفساد فقط لکن الشرك أعظم إفسادا من الحدث» فا حدث يفسد الصلاة 
وحدهاء والشرك يفسد العبادات كلها . 


قوله: ( فَإِذًا عَرَفْتَ أَنَّ الشِّكَ إِذّا خَالط الْعَِادَةَ أَفْسَدَمَاء وَأَحْبَط الْعَمَلَ) أي: 
أنه أفسد العبادة التى خالطها وأبطل ما سواها من العمل فهاتان مفسدتان 


2200 


عظيمتان من مفاسد الشرك دليلهما قوله تعالى: ۶ ولقد وى ! ك وی الي 
من قنك کین ات لبن َك ولک م كيرت )4 [لزمر:٦]:‏ 


290 مَاحِبُهُ مِنَ الْحَالِدِينَ في انار ) هذه مفسدة ثالثة دليلها قوله 


تعالی: ہے نه من شر باه فقد حرم أله عة الجنة واو الگا وما 
الاو ھکار 4 [سورة المائدة: ۷٠‏ ]. 

قوله: ( عَرَفْتَ أن لُعَم مَا عَلَيْكَ مَعْرِفَةُ دَلِكَ )هذا جواب الشرط 2 وو 
قوله إذا عرفت أن الشرك إذا حالط العبادة... إل » أي: إذا عرفت ما يترتب على 
الشرك من المفاسد العظيمة» عرفت أن أهم شيء عليك أن تعرفه هو الشرك ؛ 

قولدة عل الله أن لصا من هذه الکن آي ترحر الله أن يخلصك من 
الشرك بمعرفتك له» فمعرفة الشرك من أسباب الخلاص منه» كما في حديث 
حذيفة: " كان الناس يسألون رسول الله صلی الله عليه وسلم عن الخير وكنت 
أسأله عن الشر مخافة أن يدركنى " مثفق عليه . فالمخلص منه هو الله > والمعرفة 
التالية : 


[1) شرح القواعد الاربع 


الأول: تيقن هلاك من لم يتخلص منھما. الثاني: حفاؤهما . الثالث: عُْسْر 
التخلص منهما إن أمكنه ذلك. 

قوله:(وَهِي الشَّرْكُ پاش الشرك لغة : النصيبء ومنه قوله تعالى: ومام 
فيهمًا من شرك م4 [سورة سبأ: ۲۲] وشرعاً : هو مساواة غير الله بالله فيما 
هو من خصائص اللہ ودليل هذا التعريف قوله تعالى :2 اونا لئی 
صل بين 9 يد شوَیکم برب الْعلمِينَ ل 4 [سورة الشعراء] . 

وعَنْ عَبْدٍ الله ن مَسْعُودٍ قَالَ: "فل SS‏ 
أن بعل لِنَّهِ نا وَهُوَ حَلَقَكَ" قُلْت: 4 أئ؟ قَالَ: " أن تمل وَلَدَكَ اة أَنْ 
ل" قُلْث: ثم آئ؟ قَالَ:" أن راي ية جار" أل اللّهُ تصييق قول 
رَسُولٍ الله صَلَى الله عليه وَسَلَمَ 0 وَانَّذِينَ لا يَدْعُونَ مع الله إا حر وَل يلون 
نُس الي حرم الله إل اق ولا يزنون م4 [الفرقان: ۸] " [متفق عليه] . 

قوله رحمه الله : الذي قَال الله تعَالّ فيه :ل ال۵ لآ ينف أن شرك بود 
وَيَغْفْر ما دوت ذلك لمن معا کا و [النساء: ]٦‏ هذه مفسلة رابعة من 
مفاسد الشرك» وهي: القطع بأنَّ الله لا يغفر من مات عليه أما من مات على 
غيره من الذنوب فهو تحت مشيئة الله » إن شاء عذبه وإن شاء غفر له ولا يخلد 
في النار. 
قوله - رحمه الله - :(وَدَلك معْرقة اربع قَوَاعِدَ) أي معرفة الشرك تكون معرفة أربع 
قواعد» والقواعد جمع قاعدة وهي لغة الأساس» وا راد بما هنا الأصول التي متى ما 
عرفها العبد عرف الشرك. 


لک 
شرح القواعد الاربع 


عد كتاب الله . 
ع e‏ 
:گرا الله تَعَالَ في كتابه)أي أن مصدر 
قوله رهه اللّه: (د کر و 
وو ر 


[1) شرح القواعد الاربع 


الْقَاعِدَةٌ الأول ؛ 

قوله:(الْقَاعِدَۂُ الأول : أَنْ تَعْلَمَ أَنَّ الْكْقّارَ الذِينَ قَائلَهُمْ رَسُولُ الله - صلی الله عليه 
وسلم - مقرو بأد الله تَعَالَ هُوْ الالقء الرازق الْمُدَبر وَأ ذَّلِكَ 1 يُذَحِلْهُمْ في 
ارس 


ا 


مقصود الإمام من هذه القاعدة أن يبين أن لا إله إلا الله لیس معناها لا خالق إلا 
الله وبرهان ذلك أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
يعتقدون ألا خالق ولارازق ولا مدبر إلا الله ولم يدحلهم هذا الاعتقاد في الاسلام 


لأن دخول الاسلام يكون باعتقاد ألا إله إلا الله فتبين أن ليس هذا هو معناها ؛ فان 


هذا المعنى لم ينازع فيه مشركو مكة بل لم ينازع فيه إبليس قال تعالى # قال أا حي 


نه كق ين گار هرمن لين ©) )4 [سورة الأعراف] 
قال الإمام - رمه الله- :روالذُلیل قَوْلّهُ تَعَال:٭ کک سس یا 


اض اَم يمك اسع وبکر ومن مج لى وس لت ونج ألمت یرت 
ای ومن يدر الا مسيَفوُوتَ أله قل أف كفو ل [يونس] أي الدليل على 
أن مشركي مكة کانوا يعتقدون ألا حالق ولا مالك ولا مدبر إلا الله قوله تعالى (قل): 
الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام» استفهم مشركي مكة» من الرازق؟ ومن المالك؟ 
ومن المدبّر؟ وإنما أمره الله حلٌ وعلا أن یسا مم لإقرارهم بأن الله هو الرازق المالك 
المدبّرء فيحتج عليهم بما يعترفون به على ما ينكرونه؛ أي إذا كان الله هو ا خالق 
الرازق المالك المدبر وحده أفلا تتقون عبادة غيره. 

ومن هنا يستفيد الداعية إلى اللہ تعالى أهمية الكلام عن توحيد الربوبية كمقدمة 
وحجة لتوحيد الألوهية؛ وذلك لن توحید الربوبية مفطورٌ عليه الناس ولا أحد ينازع 
فيه إلا مكابرة » ثم ينتقل الداعية إلى توحيد الألوهية الذي وقع فيه النزاع » فقد جعل 


القاعدة الاولي [ 19 ) 


القرآن توحيد الربوبية برهاناً ووسيلة إلى توحيد الألوهية» فلا يحسن بالداعية أن 

يتكلم عن توحيد الربوبية فقط ولايسوق المدعو إلى الغاية وهي توحيد العبادة » كما 

أن من دعا إلى توحيد الألوهية دون تعظيم الرب سبحانه وتعا ی وذكر أفرادٍ ربوبيته 

فقد غفل عن أسلوب نافع ومؤثر ويكفي في ذلك أنه أسلوب القرآن . 

وقد أمر الله سبجانه نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقرر هذا المعنى في نفوس المشركين 

على وحه الاستفهام لينكر عليهم عبادة غيره في عدة آيات من سورة المؤمنون 0 
سے صمح عو عو سما پر رہ سسہے 2 و م 6 051 

ل لمن الْرْضُ ومن فيهسَآ إن کنٹم كَلمُوت ) سيَفولُون یلو قل أ 

ہپ ےھ ۵: 7 7 

تذكروت زی 4 [ سورة المؤمنون] 


قال ابن كثير عند قوله : (أفلا تذكرون) : " أنه لا تتْبَغِي الْعِيَادَةُ إا لِنْحَالِقٍ الزازق 


ہے > م 22 ت ا مہم 
ا لَِيِ. ثم قال تعالى: +[ قل من َب الک وت الع وَرَبُ العمسرش المي 


e‏ سم >بڑھ 
ا سیقولورے اله قل أفلا قور م4 [سورة المؤمنون] » قال ابن كثير 
' وَقَولَهُ: (سَ مولو لله 3 یاد ۳۰ أي : إذا كنتم تعترفون بأنه رب السموات 


2 ےل 


ورب الْعَوْضٍ الْعَظِيم» افلا افون عِفَابَۂ وَكدَرُونَ عَذَابَكُ في عِتَادَیَكُمْ مَعَةُ غَیْرَهُ 


سے ہے ہے 


وَإشْرَاكِكُمْ بہ؟ ثم قال تعلل: لپ قلما ید مکو ڪل شؾو وهو شي ولا 
ار مه إن کر تامو م۸ سیغولوت لو 5 لان محر © 4 
[سورة المؤمنون] » قال ابن کثیر: 'َوْلهُ: (سَيَمُولُونَ لِلَّم أئ: سَيَعْكرفُونَ د 
7 الُنْي جير ولا جار علي هُوَ الله تَعَال وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه رثن أن 

تُسْحَرُونَ) اي: س مَعْ اترَافِكُمْ وَعِلَک 


ن ال 


بِذَلِكَ. 
ما أظهر هذه البينات وما أوضح هذه الآيات ولكن الله يضل من يشاء ويهدي من 
يشاء . 


2 شرح القواعد الاربع 


الْقَاعِدَةُ النَانيةٌ : 

هذه القاعدة جواب لسؤال مقدر وهو: إذا کان مشركو مكة مقرين بأن الله هو 
الخالق المالك المدبّر لماذا عبدوا غيره؟ فكانت هذه القاعدة جواباً لهذا السؤال وهي: 
قوله: (أَنّهُمْ َفُولُونَ: ما َعَوْتَاهُمْ وَتوكهتا لبهم إلا ِلَب الْقُرَْةِوَالّفَاعَة) الْقَُْة: 
هي المنزلة و الوسيلة . 

وله و كدي اة ولا تصال: ہن ا 
تمذم إل مروت یک أنه و إن اه يک مه فى ما مم فيه يمست 

اه لايَهَدى من هركذب کا 0 سورة الزمر] 

أي:إنما نعبد هذه الآلهة لتكون واسطة بيننا وبين الله واا أوقعهم في هذا قياسهم 
الخالق على المخلوق وهذا من أفسد الأقيسة ؛ لأن الله عرٌ وحل لا يحتاج إلى 
واسطة» والذي يحتاج من الملوك إلى واسطة فهو إما جال فيحتاج إلى من يطلعه 
على رعاياه» وإما ضعيف الرحمة فيحتاج إلى من يسترحمه. وإما عاج يحتاج إلى من 
يعينه» أمّا الله حل وعلا فلا يقاس بخلقه فقد وسع كل شيء رحمة وعلما وهو على 
كل شيء قدير . 

قوله: ( وَدَلِيِل الشَّفَاعَة قَوْلَهُ تَعَانَ: ا وَيَمَبْدُوت من دون الو ما 
سرهم اهر ویکولورے هلا شفطؤنا سفعكونا ند الو #[يونس: ۸( 
الشفاعة لغة: جعل الواحد اثنين» وشرعاً: هي التوسط للغير بجلب الخير أودفع 
الضير. 

قوله:( وَالشَمَاعَةٌ شَمَاعَتَانِ: شَمَاعَةٌ مَنْفِيّة وَشَمَاعَةٌ مُبْبَئَة) 

أي: أن الشفاعة في القرآن نوعان: 

-١‏ (شَفَاعَةً مَنْفِيَةٌ ) أي: نفاها القرآن. ؟- (ِشَمَاعَةٌ مُتْبْتَةَ ):أي: أثبتها القرآن. 

وما أن القرآن لا يتناقض علمنا أن الأولى غير الثانية. 


القاعدة الثانية 21 ) 


قوله:(قالشَمَاعة الْمَنْفِيّةُ: ماكائث تُطْلَبْ من عير الله فِيمَا لا يَقدِرُ عَلَيْدِ إلا الم 
هذا تعريف الشفاعة المنفية» فان غير الله لا يملك الشفاعة فكيف يطلب منه 


اک دا و رمح بره 


مالايملك؟ قال تعالى: # أي دوا من دون اللو شفع2 کی0 


اس 


ڪاو ايلک سا ولایعقلوت ا( فل لک لمعه جِيعًا 4 
[سورة الزمر]. 

قوله:( وَالدَلِيلْ وله تَعَالَ: 23 لي مي فقوا مما ودف کم من كَبَلٍ 
أن یق يوم لا بي یه ولا حل ولا َتَعَة اکرو هم الظَيِمونَ ا + 
ا 
هذا مغال للشفاعة المنفية » 
شروطها. 
قوله:(وَالسّفاعَهُ الْمَيئَُ: هِي التي تُطلبْ مِن الل ) 
هذا تعريف للشفاعة المثبتة وهي التي لا تطلب إلا من الله لأنه لا يملكها إلا مو 
وها شرطان: الأول: الإذن للشافع. الثانی: الرضا عن المشفوع له. 
ودليل هذین الشرطین قوله تعالى ا لا من شَفَعلہُم 
َي إلا ِن بعد أن دن آله 7 ا 
قوله:( وَالشَافِعُ کر بالشُفَاعَة) 00 سبق» أي إذا كان الله حل وعلا 
هو الذي يملكهاء فما هي فائدة الشفاعة ؟ فا حواب: أن يظهر الله جل وعلا إکرام 
الشافع ومنزلته بالشفاعة. 
قوله:( وَالْمَشْفُوحٌ لَه مَنْ رضي اله قَوْلَهُ وَعَمَلَۂ بَعْدَ الإِذْنِ) وإنما يرضى الله عمل 
الموحد وقوله لا غير كما في حديث أبي هريرة قال: قلت يا رسول الله من أسعد 
الناس بشفاعتك قال رسول الله صلی الله عليه وسلم " من قال لا إله إلا الله حالصاً 


3 


وهو أنَّ الكفار لا تنا مم الشفاعة لأنحم لم يستوفوا 


کت شرح القواعد الاربع 


من قلبه " رواه البخاري وعن ابن عباس قال : قال رسول الله :صلى الله عليه 
وسلم " أعطيت الشفاعة وهي نائلة من لا يشرك بالله شيئ" [رواه ابن أبي عاصم 
وصححه الألباني] . 

قوله - رحمه الله - : (كمَا قَالَ تَعَا : من ١ا‏ ألْذِى شفع عنده 
بإ پ4 [سورة البقرة : ]۲٠١‏ 
هذا الاستفهام بمعنى النفي» أي: لا أحد يشفع عند الله إلا بعد أن يأذن اللہ وهذا 
لكمال سلطانه» فإنٌ الوزراء والعظماء يشفعون عند الملوك دون إذنحم ؛ لحاجة الملوك 
إليهم لتثبيت ملكهم أو للمنّة عليهم بالنعم الحاصلة لحم من قبل. 
والشفاعة المثبتة ستة أنواع: ثلاثة منها يختص بها رسول الله صلی الله عليه وسلم ء 
دون سائر الخلق وثلاثة له ولسائر الأنبياء والمرسلين والأولياء والصالحين. 
فأما التي يختص ا الرسول صلی الله عليه وسلم فهي: 
الأولى : الشفاعة العظمى وهي المقام ا حمود وتكون لأهل الموقف حين يستشفعون 
به ليقضي اللہ بينهم . ودليلها حديث أبي سعيد قال: قال رسول الله صلی اللہ عليه 
وسلم:" أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخرء وبيدي لواء ا حمد ولافخرء وما من 
نبي يومئذ؛ آدم فمن سواہ إلا تحت لوائي» وأنا أول من تنشق عنه الأرض ولا فخرء: 
فیفزع الناس ثلاث فزعات» فيأتون آدم فيقولون: أنت أبونا آدم فاشفع لنا إلى ربك» 
فيقول: إن أذنبت ذنباً أهبطت منه إلى الأرض» ولكن ائتوا نوحاً؛ فيأتون نوحاً فيقول 
إني دعوت على أهل الأرض دعوة فأهلكواء ولكن اذهبوا إلى إبراهيم؛ فيأتون إبراهيم 
فيقول إني كذبت ثلاث كذّبات ثم قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: سے مامتها 
كذبة إلا ما حل بما عن دين الله- ولكن ائتوا موسى» فيأتون موسى فيقول إن قد 
قتلت نفساً ولكن ائتوا عیسی؛ فيأتون عيسى فيقول إن عُيِدْتُْ من دون اللہ ولكن 
ائتوا حمدا قال فيأتونني فأنطلق معهم» قال ابن حدعان: قال أنس: فكأني أنظر إلى 


القاعدة الثانية [ 23] 


رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فآحذ بحلقة باب الجنة فأقعقعها فيقال من 
هذا؟ فيقال محمد فيفتحون لي ويرحبون بي» فيقولون مرحباً فأحر ساجداً فيلهمي الله 


من الثناء والحمد» فيقال لي ارفع رأسك» وسل تعطء واشفع تشفع » وقل يسمع 


لقولك» وهو المقام ا حمود الذي قال اللہ ومن آل فد يه نافِلهُ أك 
نموا ل [سورةالإسراء]" [أخرحه التومذي 
وابن ماجه وصححه الألباني ]. 

الثانية :شفاعته لأهل الحنة حتى يدخلوهاء و يدل عليها قوله صلی الله عليه وسلم 
:" «آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: محمد 
فيقول: بك أمرت أن لا أفتح لأحد قبلك» . رواه أحمد ومسلم 

الثالشة : شفاعته في عمّه أبي طالب وفيها حديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله 


سے کے صسے صےح ےر نے مقاما 


صلی الله عليه وسلم ذكر عنده عمه أبو طالب » فقال: " لعله تنفعه شفاعتي يوم 
القيامة فيجعل في ضحضاح من نار يبلغ كعبيه يغلي منه دماغه " متفق عليه. فهذه 
الشفاعة خاصة بأبي طالب فليس لمشرك في الشفاعة نصيب. 

أما الثلاثة العامة: 


رص رو امود 


فالأول : شفاعتهم في رفع درحات أهل الجنة لقوله تعالى: 01 E‏ 


مم ہے کا > مہ وہ م يه اح اي ا 
٠. 8 ۲‏ 3 5 ۰ چک 
دریہم بإيمانٍ بيهم دريتهم و لنلهم من عملهم ين شی وہل سرت 9 7 


رَهِينُ © 4[ سورة الطور] . وروی ابن جرير بسندہ إلى ابن عباس رضي الله عنهما 
عن النبي صلی الله عليه وسلم قال في هذه الآية قال: إن الله ليرفع ذرّية المؤمن إليه 
قي درحته » وإن كانوا دونه في العمل. 

الثانية : شفاعتهم فيمن استحق النار من أهل التوحيد ألا يدخلها. 


2 شرح القواعد الاربع 


استدل له جماعة من أهل العلم بحديث الشفاعة الطويل وٹی بعض رواياته " ونبيكم 
قائم على الصراط يقول ربٌ سلّم سلّم حتی تعجز أعمال العباد حتى يجيء الرحل 
فلا يستطيع السیر إلا زحفا قال وني حافتي الصراط كلاليب معلقة مأمورة بأحذ من 
أمرت به فمخدوش ناج ومکدوس قي النار ". 

الثالثة : شفاعتهم في من دخل النار من أهل التوحيد أن یخرج منها. 

فعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم:" إذا علص 
المؤمنون من النار يوم القيامة وأمنواء فما مجادلة أحدكم لصاحبه في الحق يكون له 
في الدنيا بأشد مجادلة له من المؤمنين لرهم» في إخوانحم الذين أدخلوا النار قال: 
يقولون: ربنا ! إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا و يحجون معناء فأدخلتهم 
النار. قال: فيقول: اذهبوا فأخرحوا من عرفتم » فيأتونهم, فیعرفونحم بصورهم لا 
تأكل النار صورهم؛ فمنهم من أخذته النار إلى أنصاف ساقيه» ومنهم من أحذته 
النار إلى كعبيه» فيخرجونهم» فيقولون: ربنا !أرّحنا من أمرتنا. ثم يقول: أخرحوا من 
كان في قلبه وزن دينار من الإيمان» ثم من كان في قلبه وزن نصف دينار من الإمانء 
حت يقول : من كان في قلبه مثقال ذرة - قال أبو سعيد : فمن ل يُصِدّق بمذا 
فليقرا هذه الآبة : إ٤‏ ا ليلم قال َرَو إن كك عة يُصَدومْهًا 
وت ون Aa‏ مه [النساء] قال: فيقولون : ربنا ! قد أخرحنا من 
أمرتناء فلم يبق في النار أحد فيه حير. قال: ثم يقول الله: شفعت الملائكة وشفع 
الأنبياء وشفع المؤمنون وبقي أرحم الراحمين. قال: فيقبض قبضة من النار - أو قال: 
قبضتين - ناساً لم یعملوا لله حيراً قطء قد احترقوا حتى صاروا لحمماً. قال : فيؤتى 
حم إلى ماء يقال له: ماء الحياة فيصب عليهم فينبتون كما تنبت الية في ميل 
السيل» فیخرحون من أحسادهم مثل الال في أعناقهم الخاتم: عتقاء اللہ قال: 
فيقال حم: ادخلوا الحنة» فما تمنيتم أو رأيتم من شيء فهو لكم» عندي أفضل من 


القاعدة الثانية ˆ 25] 


هذا.قال : فيقولون : ربنا ! وما أفضل من ذلك ؟ قال: فيقول: رضائي عليكم؛ فلا 
أسخط عليكم أبذا " . أخرجه أحمد والنسائی وصححه الألبان. 


ا شرح القواعد الاربع 


الْقَاعِدَةُ القَالِنَة: 

و هذه القاعدة أيضاً حواب عن سؤال مقدُر يحتج به من وقع في الشرك في 
هذا الزمان وهو: أن المشركين الأوائل إِنما اتخذوا الأصنام واسطة بينهم وبين الله 
ونحن إنما ندعو الصالحين» فكيف تساوون بين الأصنام والصالحين؟ فجاءت هذه 
القاعدة جواباً لهذا السؤال وهي: 
قوله:( أن لی صلی الله عليه وسلم ظَهَرَ على تاس مكدر مُتَمَرقِنَ في عِبَادَاقغ) 
أي : خرج على أناس مختلفين في معبوداتهم 

قوله:( مِنْهُمْ مَنْ يَعْبُدُ الْمَلائِكَد» وَمِنْهُمْ من يعد الأَنْيَاءَ وَالصَالِِينَ» وَمِنْهُمْ 
من يَعْبْدُ الأَشْجَارَ والأخجار وَمِنْهُمْ مَؿ يعد الشَّمْس وَلْقَمَرَ وَقَائلَهُمْ رسو 
الله صلی الله عليه وسلم و يرق بَیْتَهُمْ) 
أي لم يفرق بينهم في الحكم لتفرّق الحتهم, فلم يفرق بين من عبد الملائكة ومن 
عبد الأشجار والأحجار؛ لأنحم جميعاً عبدوا غير الله » بل قاتلهم جميعاً. 


ے ر کا سے 


روالدلیل تَزلَه تغال: +[ وَفيٰلومُمَ حق لا تکوں ونه ويڪو لين 
ا 4 [سورة الأنفال: ۳۹]) أي: حتى لا يكون شرك ( ویکون الدین 
كله لله ) أي يكون التعبد لله وحده ؛ وهذا دليك إجمالي أورده الإمام محمد بن 
عبد الوهاب على أنه لا فرق بين المشركين لتفرق آلهتهم فهم يستوون في عبادة 
غير الله مع اللہ وسيذكر الإمام رحمه الله الأدلة التي تدل على أن كل مَنْ عبد 
واحداً مخ هذه الآهة المتفرقة فهو مشرك . 

قوله : ( وليل الشَّمْسٍ وَالْقَمَرِ أي الدليل على عبادة بعض المشركين الشمس 
والقمر وبطلان تلك العبادة (قؤة تقال :لإ من ءايه آَل لار 


القاعدة الثالثة 127 


سے 


ري هه و رمعل 5220000 so‏ ہے ہے۔ہ ‏ للم و 204 
تمس وَالْصَمرٌ لاجو لشُمٰیں وَلا لِلکَمر وَاسجُْڈوا و ألزِى لمهت 
إندحكتت ااه دوت ة فصلت]) أي : من آياته الدالة 
ا نکتم ار ہدود سور ) اي : من 
وحدانيته وکماله» انتظام الليل والنهار» وانتظام الشمس والقمر» وعدم وجود حلل 
في نظامهما . وآيات الله نوعان آيات كونية وهى مخلوقات الله العظيمة ومنها 
الليل والنهار والشمس والقمر» وآيات غير مخلوقة وهي كلامه فهي صفة من 
صفاته. 
قوله (لا تسجدوا للشمس ولا للقمر) لأنھا مخلوقة مملوكة لله» وهذا بيانٌ لعجزها 
ونقصها »( واسجدوا لله الذي خلقھن) هذا بيان لكماله الذي هو برهانٌ على 
إفراده بالعبادة. قوله: (إن كنتم إياه تعبدون)هنا شرطية وكنتم إياه تعبدون جملة 
الشرط وجملة جواب الشرط محذوفة دل عليها الكلام المتقدم والتقدير إن کنتم إياه 
تعبدون فلا تعبدوا معه غيره ؛ لأن عبادته لا تحصل إلا بترك عبادة غیرہء فمن 
عبد الله وعبد معه غيره لم يعبد اللہ لفوات شرط التوحيد والشرط يلزم من عدمه 
العدم. 
قوله: (وَدَلِيلٌ المَلاِكة )أي الدليل على عبادة بعض المشركين الملائكة وعلى بطلان 
ھ 
تج 
الْكْثْر بدا ا مُسَلِمُونَ (م)؟ 4[ سورةآل عمران] (أربابا) أي: آهة.( أيامركم 
بالكفر) الاستفهام هنا أنكاري أي كيف يأمركم الله بالكفر الذي هو عبادة 


سے 2 


iz o4‏ سی ہ٤‏ وش کے ےک مم مہ سس سم سے پر ص ا پر 
عبادتهم ء ( قَوْلهُ تعالی: پر ولا يأمركم أن تنخدوا اكه والتَسن اربابا أ 


الملائكة والنبيين . 
قوله : (ودلیل الأنبياء) أي الدليل على عبادة بعض المشركين الأنبياءَ وبطلان 


مو ہے كير ء سا 7 


Taê 20<‏ ہی ھی ہت ۲ - موم ہو صے ر 2 ميك . 
عبادهم» (قَوْلهُ تع ی: # ولذ قال الله بلعسی ابن مم ءَأنت قلتت للناس اذو 


و 


212 اکا ا گنت ج وا 2 ناق شد ا أت‎ ٢ 


عيوب © 14 سورة ة المائدة])الآية السابقة كانت كافية لدلالتها على النهي عن 
عبادة الملائكة والنبيين» لكنًا عهدنا من منهج الإمام تكثير الأدلة . 


21 


ای سس 


روَد قال آ۵ ہہ نت فلت لئاس دوي وای لبن مِن 
دون او ) أي: أن الله سائك عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة و السلام هل أمر 
الناس أن يعبدوه وأمه من دون الله ؟» فإذا توحه هذا السؤال لعيسى وهو كلمة الله 
وروحه» وأمه صديقةٌ فغيره أولى بذلك !(قال سبحانك)أي: أنزهك أن أكون أنا 
وأمي شريكين لك .( ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق): أي: ما ينبغي لي أن 
أقول الباطل وهو أن آمر الناس بعبادتي وأمي وليس لي حق في ذلك ؛ فإن 


العبادة محض حق الله تعالى. 
قوله : (ودليل الصَّالحِينَ) والدليل على عبادة بعض المشركين للصالحين وعلى 
بطلان عبادهم. 
ھا می کے کک مھ و 
(قؤلة تغسائی: سے أوليك الین یدعوت غوت بهم الوسيلة أ 


و مم عور 4 ا 2 ہے ہو 


اقرب وپرجوں رحمته: وحافورے عذَابڈر ا 5 : ( أولئك)اسم 
إشارة»( الذين): اسم موصول.وجملة( يدعون): صلة الموصول» والعائد حذوف؛ 
والتقدیر: أولئك الذين يدعونهم.(يبتغون إلى رهم الوسيلة) أي: يطلبون حاجتهم 
من الله إذا قلنا أن الوسيلة بمعنى ا حاجة . وإذا قلنا الوسيلة بمعنى المنزلة أي يطلبون 
التقرب إليه والمنزلة عنده فعلى المعنى الأول أولئك الذين يدعوم يطلبون حاجاتھم 
من الله وهذا بيان لنقص هذه الألمة, وهو برهان على بطلان عبادتماء فكيف 
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يفتقرون إلى الفقیر ؟! وعلى المعنى الثاني أولئك الذين یعبدونحم ويتقربون إليهم ء 
يعبدون الله ويتقربون إليه فكيف يعبدون العبيد ؟! 

قوله: (أيهم أقرب)أي: يتنافسون في التقرب إلى الله فهذه من صفات الصالحين 
المعبودين مع الله قوله: ( ويرحون رحمته ويخافون عذابه) وهذه أيضاً من صفات 
هؤلاء الصالحين وام أهل رحاء وحوف من الله تعالى فصلاحهم الثابت بشهادة 
لله تعالى لم يبح عبادتھم مع الله . 

وهنا مسألة وهي إياك أن تضيع وقتك مع من يعبد غيرالله لتبرهن له عدم صلاح 
شيخه الذي يعبده مع الله وفي ذلك مفسدتان الأولى أن القلوب جبلت على 
النفرة ممن يذم المعظم عندها کالوالد والشيخ وبنفيك صلاح شيخه تكون قد 
سددت قلبه من ماع كلامك وباعترافك بصلاحه ولو تنزلا تفتح قلبه لقبول 
كلمة التوحيد . 

والمفسدة الثانية أنك لو أثبت له عدم صلاح شيخه واقتنع بذلك ثم مات قبل أن 
تبين له التوحيد لمات الرحل مشركا . 

قوله :(ودليل الأشْجَار وَالأَحْجَارٍ) أي الدليل على عبادة المشركين الأشجار 
والأحجارء وبطلان عبادتما رقو تَعَالَ: ريم اللَتَ وَالْعرّك 07 ومتوة 


ہے صح م 


اك الأفری (ع)) )4 [سورة النجم]) ( أفرأيتم)الهمزة للاستفهام, وهو هنا 
للاستخفاف والاحتقار» والفاء: عاطفة» فهذه الجملة معطوفة على الآيات قبلها 
وهي آيات دالة على عظمة اللہ وقدرته المطلقة ليعلم العاقل الفرق بين الله جل وعلا 
الذي اتصف بكل كمال وهذه الآة التي لا تملك شيئاً. 


ادا شرح القواعد الاربع 


( اللات): إذا قٍيء -بتخفيف اللام والتاء- فهو مأخوذ من اسم اللہ وإذا قُرِيء - 

بتشديد اللام والتاء- فهو رحل كان يلت السويق؛ وعلى كلا المعنيين فهو صنم من 

الحجر عبد مع الله. 

( والعزى )مؤنث أعز فهي مشتقة من العزيز» وهي ثلاث شجرات من السّمُر. 

( ومناة) قيل: مشتقة من المنان» وقيل: ميت كذلك لكثرة ما مى عليها من الدمای 

وهي صخرة أيضاً. 
قوله: رحمه الله: (عَنْ أي وَاقدٍ اي قَالَ: بد مہ 

وسلم إلى نَم ون خدَنَاۂ عَهْدٍ بِگُذرِا وَلِلْمْشْرَكِينَ سِدْرَةٌ يَْكفُونَ عِنْدَهَا و 

ها ل 


ر 


دات أَنواط! مرا بِسِذَرَة فَمُلْنَا: يا ر رت 
أَنْوَاٍ كُمَا كم ذاث أَنواط فَقَالَ رَسُولُ الل:"الله أَكْبَر! إِنَھا التَ! مم - ولي 
ج .ےج تی ط لجع آنا إلا كما لَهْرَ 
ال [سورة الأعراف: .1 ]١‏ لنرک سن مَن كان قفَبْلكُمْ أحرجه الترمذي 
(۲۱۸۰)»وصححه الألبانی 
أي من الأدلة على عبادة الأشحار حديث (أبي واد اللَِّ): وهو الحارث بن 
عوف. (وَكُنُ حُدَنَاءُ عَهْدٍ يَكُفْرِ) أي: قريب عهدنا بالکفر وهذا كالاعتذار لهم ؛ 
لأنھم جهلوا المسألة وحكمها 
(وَلِلْمُشْرَكِينَ سِدْرَةٌ يَعْكفُونَ عِنْدَهَا) العكوف: هو الملازمة على وحه التعظيم 
والقربة. 
(ويَنُوطُونَ بجنا أسْلِحَتَهُمْ) أي: يعلقون بما أسلحتهم ؛ وليس هذا تعليقا محضا بل 
يصحبه تعلق القلب بالشجرة في جلب النفع ودفع الضر . 
ومن ذلك قال الشاعر: 


بلاڈ يما نيْطّت على تمائمي *** وأول أرضٍ مسر جلدي ثُرابما 
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أي أنمم يلازمون هذه الشجرة تعبداً لما ويعلقون أسلحتهم بھا رحاء بركتها ونصرتھا 
فهم قد صرفوا لهذه الشجرة أنواعاً من القرب والعبادات وهي العكوف وطلب البركة 
والنصرة منها. 

فَعُلنَا: یا رَسُولَ الله اجْعَل لتا دات أَنْوَاطٍكُمَا هم ذَاتُ أَنْوَاطِ)): قالوا هذا حرصاً 
على البركة وطلباً لماء لكنهم لم يَقُدِموا على ذلك حت رجعوا إلى رسول الله صلی 
الله عليه وسلم ء ففيه الرحوع إلى الكتاب والسنة في طلب البركة . 

الله أَكْبرُ ! ) أي الله أكبر من كل شيء ومن أن يكون له شريك من خلقہء وفي 
رواية: (سبحان الله) أي تنزه الله عن كل نقص و منه أن يكون له شريك من 
حلقه.وفيه: التسبيح أو التكبير عند التعجب. 

نَا آسْئنُ!) أي: الطرق المسلوكة من قبل. الي نَفْسِي بيهم الواو: واو القسمء 
والمراد: أن نفسه بيد الله من جهة إماتتها وإحيائها وتدبيرها وتصريفها. وفيه القسم 
على الفتوى, إن تأكد من إصابة الحق» وفيه أن النبي صلی الله عليه وسلم مملوك لله 
مربوب له » وفيه استحضار عظمة الله عند القسم » وفيه جواز القسم وإن لم 
ركُمَا قَالّتْ بَنُو إشرائیل لِئوسَی (( اجْعَل لا اگما م آينث قال إِنَكُمْ قَوْمْ 
حْهَلُونَ ) أي: أن طلبهم لسدرة يتبركون بماء ويعكفون عندها كطلب بني إسرائيل 
هذاء ولو فعلوا لأشركواء لكنهم لم يكونوا ليتعمدوا مخالفة هدي رسول الله صلی الله 
عليه وسلم.( لئ سْئَنَ مَنْ كَانَ فَبْلَكُمْ) أي: لتتبعن طرق ومناهج السابقين ء 
وهذا خبرٌ المراد منه الإنشاء وهو هنا النهي أي لا تتبعوا سنن من كان قبلكم . 

وقي هذا الحديث من الفوائد: 

الأولى : آفة الجهل وأنه سبب للشرك. 

الثانية: أن المقاصد الحسنة ليست عذراً في مخالفة الحكم الشرعي. 


ادا شرح القواعد الاربع 


الثالشة : أن الاعتبار بالحقائق والمعاني لا بالألفاظ والمباني؛ لأنهم طلبوا شجرةً 
يعظمونا ويتبركون بماء فهو كطلب بني إسرائيل إلماًء فتسمية عباد القبور لعبادتهم 
توسلاً ومحبة للصالحين لا يخرحها عن كوتما شركاً؛ فإذا كان اتخاذ الشجرة للعكوف 
عندها وتعليق السلاح بما رحاء نصرتھا اتخاذاً لإلو مع الله فكيف مما أحدث الناس 
من الاستغاثة بغير الله ! 

الرابعة : أن ما يفعله الناس اليوم من التمسح والتبرك بالأشجار والأحجار والقبور هو 


عين الشرك. 
الخامسة : فيه علم من أعلام النبوة لوقوع ما أحبر به من اتباع سنن اليهود 
والنصارى. 


السادسة : أن التبرك بالأشجار والأحجار يقدح یی التوحيد إن م ينقضه. 


القاعدة الرابعة | د3د] 


الْقَاعِدَةُ الرابعةٌ: 
بعد أن قرر رحمه الله تعالى- في القاعدة الأولى أن مشركي مكة فهموا لا إله إلا 
الله فأبوا أن يقولوهاء ولم يفهمها من وقع في الشرك في هذا الزمان فنطق يما مع 
وقوعه في الشرك الصريح» وف القاعدة الثانية بين أن حجة مشركي مكة ومشركي 
هذا الزمان واحدة» وهي أنحم لا يعبدون الأصنام وإنما يتوسلون بما إلى الله وقال 
هؤلاء إنا لا نعبد الصالحين إنما نتوسل بمم إلى الله وقي القاعدة الثالشة برهن أنه لا 
فرق بين من عبد الصالحين ومن عبد الأحجار؛ فكانت النتيجة مساواة مشركي هذا 
الزمان لمشركي الزمان الأول» ثم أضرب -رحمه الله- عن هذا المعنى الذي أثبته بالأدلة 
والبراهين فقال: بل ( أن ُشرکی رَمَاتتا أغْلَظُ شرا مى الأَوَلِينَ لأَنَّ الأوَلِينَ يُسْرَكُونَ 
في اليَحَاءٍ وَيُخْلِصُونَ في الشَّدَّةٍء وَمُشْرَكُو رَمَانَنَا شِرَكُهُمْ دَابِم في اليَعَاءٍ وَالشَّدَّةِ؛ 
یب ۴ ڌا رڪب ف التب دعواً الله لصي له أل 
َس فا هم إل ار إِذَا هم شر ن 0 [سورة العنكبوت ].وإنما كانوا أغلظ 
شرکا من الأوليين لأن تعلقهم بالهتهم ابت في كل حال مما يدل على شدة 
تعلقهم بها وإخلاصهم لما . وهذا المعنى متقرر في مواضع كثيرة من الكتاب 


مہ <> کے 


< 


مہف ماتدعوة ال إن O os‏ ل 
نايز زد کت این © ف کیک تا ریا کب نا 
انتم تروت © 4 [سو رةالأنعام] 

وقال تعالى: + هو ایی قرف ار وار حي نر ف الْقْكِ وَحَرينَ بهم 
ریچ طیَبةٍ وفرحوا يبا جاء ت ريح عاص وبا هم هم الموج نگل مکان وظنواً 


3 شرح القواعد الاريع 


کی سو سمه 


انم حيط بهم دحوأ لَه لصون لَه الین لین ایتا من ہدوہ لس کوک من 
ا إِدَا هُمْ يعون في ألْاَرْضٍ يِکَبر اح 4 [سورة يونس] 
وقال تعالى : لے وماس ای مت کت کت 
(0) ددا کشف الضر عنک لدا فرق منک يريم مرکو © © ےر 
اتحلآرقال تال دا مك اکر في ار عم من دغر إلا ا فنا 
إلى أي آعرضخ وكانَ لاضن كفورًا 14 سورة الإسراء] 

وقال تعالى :+ اشن يجيب الْمَضْطرٌ إِذا دعا ویکنف السو 


یک ىر 2 7 كير 


وَيَجْعَلْصكُم ماف الارض أولده مع 7 اد گا لرگ وت 
رک ]4 [سورة النمل] 
رقال سا : بر وا شیم کی کالظلل دعوا الله ملین له الین كما 2 بهم 


اال متو ا وت وما اکتا اک سا رفور © 4 [سورة 
لقمان] 


1 0 -- ين قبل وک یلو اندادا یل عن 


۰٠‏ 1 لمح كمرك كيلا إ 20 كَ من صب التّار 0 4 [ سورة الزمر] 
تنبيه: إذا تقرر هذا عندك أيها المسلم الكريم فان من وقع في الشرك في هذا الزمان 


أسهل جدالاً ومناظرة من السابقين» وذلك لإمانھم بالکتاب العزيز وباليوم الآخر. 
الله أَعْلَم. وَصَلَّى الله عَلَى َد وغلى آله وَصتكيه وسلج 


القاعدة الرابعة |35 ] 


۵ تم بحمد الله وتوفيقه الفراغ من إملاء شيخنا المُضال أبي عبد الله عمر بن 
حمد علي بن حمد حير -حفظه الله- لشرحه للقواعد الأربع» لاإمام 
ا حدد شيخ الإسلام: محمد بن عبد الوهاب سرحمه اذك كلم راید ون 
الفكي بن إبراهيم» وذلك ف ليلة لخميس ١‏ ١/ربيع‏ الأول/ 575 ١‏ الموافق 
۳ء وذلك بمنزله بالفادنی - شرق را السودان. 


ادا شرح القواعد الاربع 
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